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ترجمة حفصة جودة

يرة خارجية الظل من حزب العمال سؤالاً يوم الثلاثاء في البرلمان البريطاني طرحت إيميلي ثورنبيري وز
عاجلاً عن المزاعم التي تقول إن القوات البريطانية تحارب سرًا في اليمن وتدعم قوات التحالف بقيادة

السعودية.

يــر بصــحيفة “دايلــي ميــل” أن  جنــود مــن القــوات الخاصــة البريطانيــة مــن خدمــة فقــد ورد في تقر
ــاء تقــديمهم المشــورة للســعودية بشــأن حملتهــا القاتلــة في القــوارب الخاصــة “SBS” أصــيبوا في أثن
ير أخرى ية كجزء من حملة سرية، وتقول تقار اليمن، كان الجنود قد أصيبوا في قتال بالأسلحة النار

إن بعض الجنود البريطانيين قتلوا في معارك مماثلة.

ير إن جنــود مــن القــوات الجويــة الخاصــة “SAS” شــاركوا سرًا في الحــرب وكــانوا يرتــدون تقــول التقــار
يـر الدولـة في وزارة الخارجيـة إنـه ملابـس عربيـة، وردًا علـى تسـاؤلات حـزب العمـال قـال مـارك فيلـد وز

سيسعى للوصول إلى أصل هذه المزاعم الخطيرة التي تدعمها مصادر جيدة.
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وجود القوات البريطانية سرًا في اليمن لتشارك في حرب جلبت الموت والمجاعة والدمار لملايين المدنيين
ــديكتاتوريات في الــشرق الأوســط ــة ال ــة البريطاني ــدعم الســياسة الخارجي ــاذا ت ــاء، يثير تســاؤلاً: لم ي الأبر

وانتهاكات حقوق الإنسان وتضع أولويتها قوة بريطانيا؟

ية، لكن هناك من السهل أن نقول ببساطة إن السبب الجغرافيا السياسية والنفط والمصالح التجار
تفسير أعمق: بريطانيا – البعيدة عن الديموقراطية الحقيقية – في الواقع عبارة عن حكم أقلية تعزز
مــن مصالــح نخبتهــا المحليــة الثريــة، وفكــرة أن ويســتمنستر هــي “أم البرلمانــات” وأنهــا تمثــل النمــوذج

الديموقراطي في العالم مجرد خرافة.

تملك المملكة المتحدة نظامًا قضائيًا مستقلاً ولديها انتخابات كل خمس سنوات، وحرية تعبير وإقامة
جمعيات وقانون قوي يحمي قيم المساواة بين جميع المواطنين ويحمي الحريات المدنية، لكن القوة
الحقيقيــة تقــع في قبضــة نخبــة قليلــة تتحكــم في مؤســسات صــناعة الســياسات والأفكــار السائــدة في

المجتمع.

أي شخص يطالب الحكومة بحرية تقديم المعلومات سيتم رفض طلبه بشكل
روتيني بحجة “حماية الأمن القومي”

إن صناعة السياسة الخارجية البريطانية مركزية للغاية حتى إنها تشبه النظم الاستبدادية، فرئيس
الــوزراء يســتطيع إرســال قــوات للحــرب دون مناقشــة البرلمــان، وبالفعــل تحــارب بريطانيــا الآن في عــدة
حــروب سريــة دون إذن البرلمــان أو منــاقشته، فبعيــدًا عــن اليمــن، هنــاك قــوات خاصــة تشــارك علــى
يــا رغــم أن البرلمــان وافــق فقــط علــى القيــام بضربــات جويــة ضــد داعــش، هــذه الحــرب الأرض في سور

يا بدأت منذ  دون أي نقاش مع النواب المنتخبين. البريطانية السرية في سور

ــة” لأن الحكومــة ي ــة اختيار ي ــورد هيلشــام المملكــة المتحــدة بأنهــا “ديكتاتور في عــام  وصــف الل
تسيطر بسهولة على البرلمان الذي يواجه عدة قيود في سلطاته، لكن ذلك كان قبل أن تقوم رئيسة
الوزراء السابقة مارجريت تاتشر باتخاذ القرارات بشكل مركزي، حيث قامت بانتظام بتجاوز مجلس
الوزراء واعتمدت على مجموعة صغيرة من المستشارين، وهي الإستراتيجية التي انتهجها توني بلير

مما أدى إلى غزو العراق الكارثي.

وبينما تقول الحكومة إنها ستبحث في دور بريطانيا العسكري في اليمن، فإن الإجابة المعتادة للأسئلة
البرلمانيــة الــتي تتعلــق بالعمــل السري البريطــاني تكــون: “لأســباب تتعلــق بــالأمن القــومي” هــذه هــي
السياســـية الـــتي تلتزم بهـــا الحكومـــات البريطانيـــة المتعاقبـــة وهـــو عـــدم التعليـــق علـــى أي عمليـــات

استخباراتية حساسة.

حتى في المعلومات الثانوية تقوم الحكومة بحجبها بوصفها “حساسة”، فعندما سأل النائب أليكس
سوبيـل الحكومـة الشهـر المـاضي عن كميـة الأمـوال الـتي تـدفعها أمريكـا لبريطانيـا مقابـل شرطـة وزارة

ير الحكومة الرد. الدفاع في قاعدة تجسس مينويث هيل في يوركشاير، رفض وز



وعند ط أي أسئلة برلمانية عن السياسة الخارجية العلنية يكون الرد الوزاري مبسطًا وغالبًا يكون
يــة تقــديم المعلومــات ســيتم رفــض طلبــه بشكــل مضللاً وخادعًــا، وأي شخــص يطــالب الحكومــة بحر

روتيني بحجة “حماية الأمن القومي”.

انعدام المساءلة

لم يحاســب تــوني بلــير أو ديفيــد كــاميرون علــى أي مــن كوارثهمــا في العــراق وليبيــا، فالنظــام الســياسي
يــر علــى جرائــم خارجيــة رغــم الحــروب الكثــيرة البريطــاني متطــرف للغايــة ولم يحــدث أن حاســبوا أي وز
ــات والمشاركــة في انتهاكــات حقــوق الإنســان، ففــي اليمــن تورط المملكــة ــة والانقلاب والعمليــات السري
المتحـدة في دعـم القـوات العسـكرية السـعودية لمـدة  سـنوات يعـد جريمـة حـرب، لكـن وزراء بريطانيـا

يتصرفون دون الخوف من أي عقاب.

رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير يتحدث في لندن

من المفترض أن تدقق اللجان البرلمانية التي تشارك فيها كل الأحزاب في سياسات الحكومة، لكنهم
نــادرًا مــا يحاســبون الحكومــة، فهــم دائمًــا مــا يكونــوا محــاطين بــداعمي الحكومــة الذيــن يفشلــون في

التحقيق في السياسات الرئيسية أو استجواب الوزراء.

تضخيم وسائل الإعلام السائدة

عادة لا تغطي وسائل الإعلام السائدة في بريطانيا جميع السياسات الخارجية البريطانية، هناك فقط
العديد من المقالات التي تتحدث عن دعم المملكة المتحدة الواسع لـ”إسرائيل” أو لنظام السيسي في



مصر.

حــتى الحــرب في اليمــن قليلاً مــا يتــم تغطيتهــا، وهنــاك انتقــادات لصــادرات السلاح في المملكــة المتحــدة
لكنها لم تذكر القوات الجوية التي تحافظ على طائرات السعودية وتخزن وتطلق القنابل من أجلهم،
يرًا يغطي العمل السري البريطاني في اليمن، مما يعتبر كانت صحيفة “دايلي ميل” قد أصدرت تقر

كشفًا جزئيًا لأن مثل هذه التغطية نادرة للغاية.

ورغــم أن المقــالات السائــدة تتحــدث عــن بعــض جــوانب الســياسات الخارجيــة فعــادة مــا تقــوم تلــك
المقالات بتضخيم سياسات الدولة ونشر معلومات مضللة، فالإعلام ينشر معلومات مضللة مثل أن

سياسات المملكة المتحدة في الشرق الأوسط تقوم على دعم الديموقراطية وحقوق الإنسان.

كـان انقلاب الأنجلـو الأمريـكي في إيـران عـام  يتعلـق بالحفـاظ على مصالـح شركـات النفـط ومـن
بينها شركة النفط الأنجلوإيرانية التي تسمى الآن “بريتيش بتروليوم”، وبعد  عامًا من ذلك كان

. بشأن النفط وكذلك الحرب الليبية عام  غزو العراق عام

يبدو أن دعم المملكة المتحدة لنظام السيسي يتعلق بشكل أساسي بمصالح النفط والغاز في مصر، أما
يــز شركــة ” BAE Systems” وغيرهــا مــن شركــات علاقتهــا الخاصــة مــع الســعودية فتســعى لتعز

الأسلحة الكبرى.

كثر من كونها دولة بشكل ما تشبه بريطانيا النوادي الخاصة أ

إن علاقـة البـاب الـدوار بين الحكومـة والشركـات تلعـب دورًا رئيسـيًا في ضمـان توافـق مصالـح النخبـة،
”GCHQ“ فعلــى سبيــل المثــال ذهــب ديفيــد أومانــد مــدير مكتــب الاتصــالات الحكوميــة البريطانيــة
السابق للعمل لدى شركة الأسلحة “Babcock”، أما الجنرال ديفيد ريتشارد رئيس أركان سابق في
الجيــــش فقــــد تــــم تعيينــــه في منصــــب رئيــــس المجلــــس الاســــتشاري لشركــــة الأســــلحة الأمريكيــــة
يز مــدير جهــاز الاســتخبارات البريطانيــة “MI6” الســابق فقــط أصــبح “DynCorp”، أمــا جــون ســوار

.”BP“ مديرًا غير تنفيذي لشركة

كثر منه دولة نادٍ أ

كثر من كونها دولة، يقول المؤلف آدم رامزي إن  جامعات بشكل ما تشبه بريطانيا النوادي الخاصة أ
كـثر مـن الضعـف ذهبـوا إلى كليـة “إيتـون” (كليـة داخليـة) بريطانيـة فقـط تخـ منهـا رؤسـاء وزارة، وأ

كمدرسة غير مدفوعة الأجر.

من اللافت للنظر أن القليل من المخبرين يكشفون عن أسرار السياسة الخارجية البريطانية، وذلك
لأن المســموح لهــم بــالوصول إلى النخبــة عــادة مــا يكونــون من نفــس الــدائرة ويمكــن الاعتمــاد عليهــم

ليكونوا أحد الأذ المساعدة للأبد.



يتم نشر قمة النظام الممتاز في المملكة المتحدة – وهم أفراد العائلة المالكة – من خلال مكتب الخارجية
يارات الملكية ووزارة الدفاع لدعم سياسات المملكة المتحدة ومصالحها العسكرية في الخا، تساعد الز
في بناء العلاقات مع الأنظمة الرئيسية وبيع المزيد من الأسلحة للشرق الأوسط، يقوم هذا النظام

برعاية مجلس اللوردات وهو مجلس من العصور الوسطى تم تعيينه بالكامل من الحكومة.

هناك القليل من العلامات التي تدل على أن حكم الأقلية في بريطانيا قد يتغير، فالحكومة الدائمة في
وايـت هـول راسـخة بعمـق، والمحـارب الـرئيسي لسـياسات المملكـة المتحـدة التقليديـة في الخـا جيرمي
كــوربين، تمــت مهــاجمته وتقــويضه مــن جميــع الجــوانب، لكنــه حــتى لم يكــن واضحًــا أن كــوربين ينــوي

تحدي حكم الأقلية البريطانية.

كثر مشاركة هناك حاجة حقيقية للتحول عن المركزية والحكومة التي لا يمكن محاسبتها إلى نظام أ
يمكــن فيــه للمــواطنين أن يكونــوا ذوي ســلطة وعلــى علــم بمــا يحــدث، فهــذا مــن شأنــه أن يغــير
السـياسات الداخليـة والخارجيـة، ولـن تعـود فائـده فقـط علـى البريطـانيين بـل الـشرق الأوسـط الـذي

يتلقى في النهاية سياسات بريطانيا.

المصدر: ميدل إيست آي
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